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عنـد الـدخول إلى صـفحة دار الافتـاء المصريـة علـى موقـع فيسـبوك، سـيكون أحـد أول مـا سـتقع عليـه
عينــاك هــو تصــنيف الصــفحة، فمؤســس الصــفحة اختــار تســميتها كصــفحة لـــ “مؤســسة حكوميــة”،
يصبح هذا ذو أهمية خاصة في ضوء تصريح للدار على ذات الصفحة، والذي تم حذفه منذ بعض

الوقت بعد أن أثار جدلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.
نص التصريح كالتالي
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يمكن الزعم أن المنشور يلخص حالة شديدة التراكب من الالتباس والدوران حول الذات تميز المجال
العام المصري وعلاقة الدولة بكل من المجتمع والدين، كما لا تقل الردود التي ملأت مواقع التواصل
الاجتمـــاعي في التباســـها وتخبطهـــا عـــن الواقـــع الـــذي أنتـــج كلا الظـــاهرتين، وهـــذا يـــدعونا إلى طـــ
مجموعـة مـن الأسـئلة فيمـا يخـص هـذه العلاقـات الـتي لا يبـدو أن أي طـرف في مصر يحـاول تعريـف

طبيعتها بجدية قبل محاولة الحديث عنها وإدلاء الرأي فيما يخصها.

هل مصر دولة إسلامية؟

ينص الدستور المصري على أن “الإسلام هو دين الدولة“، وهذا النص هو نص مربك بالضرورة، فهو
يتناقض بالضرورة مع كل من المادة الرابعة والتي تنص على أن “السيادة للشعب وحده”؛ والمادة
الأولى التي تنص على أن نظام الدولة نظام جمهوري ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة

القانون.

لا نحاول هنا أن نقوم بقياس التزام الدولة المصرية بالدستور الذي قام رجالها بوضعه، ففي نهاية
الأمـر يمكـن لأي مطلـع علـى الشـأن المصري أن يـدرك أن الوضـع المصري أسـوأ بكثـير حـتى مـن دسـتور
يفتقد لأي من معايير الجودة والتطبيق، إلا أننا نحاول أن نرسم تصور لفهم الدولة لنفسها، فالدولة
تعرف نفسها على أن الإسلام دينها، إلا أنه يجب أن نط تساؤل هام هنا: هل الدولة شخص أو

فرد كي يكون له ديانة؟

عندما نتحدث عن الدولة نلجأ إلى استخدام مجاز ولفظة مؤنثة هي “الدولة” للإشارة إلى ما نقصده
في الحقيقة وهو مجموعة من المؤسسات والأجهزة التي تعني بإدارة بلد معين وتيسير حيوات من
يعيش به من سكان، إلا أن هذا الشخص المتخيل ليس بشخص حقيقي في الواقع، لا يستطيع هذا
الشخص ممارسة الصلوات الخمس ولا صيام رمضان ولا حتى نطق الشهادتين؛ فكيف يمكن أن

يكون دين هذه الدولة هو الإسلام؟

من يعين المفتي؟ وماذا يفعل؟

يمثــل هــذا الســؤال تمظهــر ووضــوح الســؤال الســابق في أبهــى صــوره، فــالواقع أن كــون دار الإفتــاء
مؤسسة حكومية ليس مجرد تعريف مكتوب على صفحة فيسبوك الخاصة بها، الدار فعلاً مؤسسة
ية بتعيين رأسها ويقوم موظفوها بقبض مرتباتهم من الموازنة العامة حكومية يقوم رئيس الجمهور
للدولة، يصبح هؤلاء الموظفون وعلى رأسهم مفتي الديار المصرية بهذا الشكل وبالضرورة موظفين



لدى الدولة المصرية لا المجال العام المنوط باستيعاب المنظومة القيمية للدين و”جماعة المؤمنين”.

إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن للمفتي ودار الإفتاء دور محوري في التحكم في سياسة الدولة ونظام
التشريع بها، فدور الدار على أحسن الفروض هو دور استشاري تبدي رأيها فيما يعرض عليها من
تشريعــات تنتجهــا المؤســسات السياســية (البرلمــان إذا افترضنــا وجــود نظــام ديمــوقراطي في مصر، أو
النخبــة السياســية العســكرية والدولتيــة إذا تحــدثنا واقعيًــا)، ففــي أقــل الأمــور تفاهــة وجانبيــة، لا

يستطيع المفتي إلغاء حكم نهائي بالإعدام حتى عند رفضه إذا أراد القاضي تنفيذه في نهاية الأمر.
 

إذن، ما هي قدسية المجتمع التي تحدثت عنها الدار؟ وأي مجتمع؟

تسـتمر الـدار في ممارسـة تقليـد تـاريخي للدولـة المصريـة، وهـو الحفـاظ علـى تعريفـات هامـة كـالمجتمع
كثر الصور غموضًا والتباسًا، فأي تعريف دقيق لأي من هذه المصطلحات يحتاج والدولة وغيرها في أ
بالضرورة إلى نقاش وتوافق اجتماعي واسع، وكلها أشياء لا تصب في مصالح نظام سلطوي شمولي
لا يلقي بالاً للشعب أو شرعيته، كما أن توافر تعريفات واضحة لهذه المصطلحات كفيل بخلق معايير
واضحة يمكن على أساسها محاسبة الإدارة السياسية للدولة لفشلها في الاستماع أو تحقيق ما به
المصلحة العامة لهذه القطاعات، وهذا بالضرورة ليس في مصلحة إدارة سياسية قوامها الرئيسي هو

الفساد والقمع.

تسـتمر الدولـة المصريـة (ودار الافتـاء أحـد أذرعهـا) في الاعتمـاد علـى مجموعـة مـن الادعـاءات القيميـة
والأخلاقيـة في ضبـط سـيطرتها علـى المجـال العـام، فالحـديث عمـا يصـح ولا يصـح يحكـم إلى حـد كـبير
ية والممارسات القمعية داخل مصر بشكل يومي، لم يكن مجموعة كبيرة من القرارت السياسية المحور
من محض الصدفة أن أول ما قامت به قوات الجيش عند اعتقال مجموعة من الفتيات في ميدان
يتهن، فالأخلاقية في هذا السياق معبد تستطيع الدولة وقوات الأمن ير كان الكشف على عذر التحر
استخدامه بشكل كفء لبسط سلطتها على المجتمع تحت زعم الحفاظ على الأخلاق العامة، ومن

أفضل من مؤسسة دينية رسمية ككاهن لهذا المعبد يحدد ما هو أخلاقي وما ليس كذلك.

ما دخل الدولة بالصيام؟

مرة أخرى نرجع إلى تصنيف الدولة المصرية لدينها على أنه الإسلام، والدولة تعمل على إظهار ذلك
بشكل مستمر عبر تبعية كل من دار الافتاء والأزهر والأوقاف بشكل مباشر لها، كما أنها تعمل على
كد شرطة المرافق العامة بشكل يومي من ضمان التزام المجتمع بقدسية شهر رمضان المعظم عبر تأ
يــم، إلا أن ذات الدولــة كيــد علــى وقــف بيــع الخمــور طــوال الشهــر الكر إغلاق المقــاهي وتغطيتهــا والتأ
المسلمة تقوم بتحصيل مليارات الجنيهات كل عام من ضرائب الخمور والتبغ بالإضافة إلى استثناء

المقاهي الكبيرة والأكثر تكلفة والمعروفة بالكافيهات بالعمل بدون أي قيود في نهار رمضان.

وهنـا يصـح التسـاؤل: مـا الـذي يحكـم قيـام الدولـة في لحظـة مـا بالتعامـل وفقًـا لـدينها الـذي يحـدده
الدستور، أو بالتعامل وفقًا لكونها دولة جمهورية مصدر شرعيتها وسلطتها هو الشعب بغض النظر



عن توجهاته الدينية؟
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